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سددواف فددي المتساددات الثقافيددة أو  تهددده هددلد الدراسددة بالدرجددة ا وصددى هصددى ر ددد ةدداهرة نشددر ثقافددة المصددنفات العلميددة   الملخصص  

فدددي مف لدددد البلددددان المغاربيدددة  ادددجلوا ان با ددداتهم  همفأثنددداف ل دددولمدددر  دددره الرحالدددة المغاربددة   خدددلال الف دددثة العثمانيدددة  بدد ن أهدددل العلدددم
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فوا بأصتااها  ولبادلوا الإجا ات الفي كان مر ضدمهها هجدا ة العدالم لمدا أل ات  لميدة  فاداهم كلدي فدي ال عريدد بالإن دا  و ر 

للأمداكر الفدي  ثقدافياللوق الدشكل  ك ابات  هتلاف الرحالة المادة المصدرية الفي أوضت  دورهم الفعال في جلدع و  العلمي لعلماف الف ثة 
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Abstract 

 

  hr r so  lher oihelihs   s esoh si   h o hosehoso sm   h ohrrhehol hsop t  osisuulo  ilihshirp sm   h uss sih 

sm ruhho hmhu nsicrp n h  hi ho uss sils hor h s hsor si lesot ru sslir osihot   h a  selo ohihso  ho mlu p osihot   h 

nloohihotr sm   h  ilihshir ho   h ilihssr olt iht usso ihhrp   h  shm    hhi ruhho hmhu heoihrrhso   isst  lu shihot tsscr 

loo ohrusrrhot   hhi ls  sir   h  lsrs smmhiho hsssthhr ltss  tsscr   l  nhih nih  ho ho   h usso ihhr   h  ihrh hop 

ho isosuho   hhi ls  sirp loo hfu lotho shuhorhrp lesot n hu    h ru sslicr shuhorh msi  hr ruhho hmhu nsicrp n hu  

uso ihts ho  s ho isosuhot   h ruhho hmhu oisosu hso sm   h ru sslir sm   h ohihso    h nih hotr sm   hrh  ilihshir usor h s ho 

  h rssiuh el hihls   l  uslihmhho   hhi hmmhu hih issh ho tihothot   h uss sils  lr h  s   h osluhr   h  ihrh ho loo ehtil ho  sp 

  isst    h lu shrh hso sm tsscr loo   h oises hso sm rseh nsicrp lr nhss lr r hess l hot   h ruhho hmhu esiheho  loo 

uso ihts hot  s h   
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shuhorhr  
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 مقدمة:

تقوم كتب الرحلات بدور التعريف المفصل بالحياة الثقافية والعلمية والاجتماعية والدينية للمجتمعات 

ظاهرة نشر المصنفات العلمية عن طريق الرحالة المغاربة في مختلف يمكن ملاحظة التي يمر بها الرحالة، و 

من خلال مسالك الرحالة ومجالسهم التي خالطوا فيها أهل العلم والأدب والتصوف في جوامع  ؛والأقطارالبلدان 

 .بلاد المغرب ومدارسه وزواياه

وق الثقافي لحركة الكتب العلمية في المجتمع المغاربي، 
ّ
فكيف كانت مساهمة الرحالة في نقل المشهد والذ

 وإلى أي مدى بلغ تأثيرهم ودورهم؟ 

علماء  الفي هذه الدراسة تعقّب مظاهر نشر ثقافة المصنفات العلمية في مختلف بلدان المغرب وبين تم وسي

ن  ما من خلال بي وأالورثيلاني و المقري و العياش ي و التمكروطي  رحلة مثل: ،كتب الرحلات المشهورة في دُوِّّ

  لرحلات.ا من اوابن زاكور وغيره ابن حماودش رحلة بإضافة إلى ،الدرعيو  الناصر راس

 الرحالة وام ناف المصنفات:  -أولا

التي كانت تحمل معها أذواق  ،في نقل المصنفات العلمية عن طريق اقتناء الكتب كان للرحالة دور هام

أصبحت مادة يعمل عليها  ؛هذه المصنفات إلى أسواق الكتبوبوصول ، البيئة الحاضنة لمؤلفيهاثقافة و وأفكار 

كان اقتناء الكتب في قد لمحلي. و انشاط الثقافي الت جزء من حالمؤسسات العلمية وأصب، كما دخلت إلى قون الورا

أهم جسر انتقل عبره المصنفات  ،إطار الرحلات العلمية أو الحجية  أو الرحلة السفارية أو رحلة التكلفية

 العلمية، وذلك عبر طريقتين:

  ر  ريق الرحلة العلمية والحجا ية:  -أ

، كالأزهر العريقةوهي الرحلات التي قام بها العلماء سواء كانوا طلبة علم، يزاولون تعليمهم بالمؤسسات 

لاح  أن المبلاد الإسلامية، وعند رجوعهم كانوا يجلبون معهم الكتب، و الوغيره من الجوامع الكبرى في أقطار 

مصر تعد المحطة الأبرز التي كان  فكان ،التي كان يقصدها هؤلاءمصر والمشرق كانت أهم المحطات العلمية 

: العالم إبراهيم ذلكومن  الحجاج المغاربة،أو لعلم لطلبة  يقصدها المغاربة المتهمون بجلب الكتب سواء كانوا

 الجمني التونس ي، الذي درس بالأزهر، وزار مصر عدة مرات فجمع كتبا وحملها إلى مسقط رأسه مدينة جمنة،

ذكر المؤرخ المصري عبد الرحمن الجبرتي، نقلا عن والده أن بعض الحجاج الجزائريين، . وقد 1فاد طلابه بهاأو 

 .2م، واقتنوا كتبا كثيرة، كانت في مجملها تهتم بالعلوم العقلية9879ه/ 9911وردوا إلى مصر سنة 
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فعلى  ،عهمشراء الكتب وجلبها مبتهم يقومون وفيما يتعلق بالرحلة الحجازية فجل الرحالة كانوا أثناء رحلا

بثمن بخيس، ونسخة  "نوازل البرزلي"من  ر  ف  اقتناءه سِّ بيذكره العياش ي أثناء رحلته الحجية  : ماسبيل المثال

 (،م9727/ 827 لقاسم بن عبد الله بن محمد بن الشاط البستي )ت "أنوار البورق في تعقب مسائل الفورق"

 .3الدين أحمد القرافي لشهاب "أنوار البوارق في أنواء الفروق"ونسخة من كتاب 

الطبل  اأنّ العالم أب ، ومن ذلك:ويتحدث الدّرعي عن اهتمام علماء طرابلس بشراء نفائس الكتب

الذي تعرف عليه أثناء رحلته الحجية، أطلعه على نسخة من صحيح البخاري بخط الحاف  أبي علي  ،الطرابلس ي

ائها لما تحمله من قيمة علمية نظرا لمكانة ناسخها وما وقد أراد الدرعي شر  ،الصّدفي، كان اشتراها من اسطنبول 

 
 
 م  عليها من ت

 
 ل
 
 ك

ُ
 ات وخطوط علماء ك
ُ
ر من بينهم القاض ي عياض وابن حجر العسقلاني، وقد عرض عليه مقابلها ث

 .4لكن صاحبها رفض البيع، رغم إلحاح الدّرعي ،مائة دينار ذهبي

فذكر أنه  ،دقيقا في معلوماته حول عملية اقتناء الكتبأما الرحالة الجزائري ابن حمادوش، فقد كان 

كشرائه لمقامات  ،مجموعة من الكتب وذكر أثمانها وأسمائها ،اشترى أثناء رحلته العلمية في المغرب الأقص ى

ي وشرحها لابن ملخص، وكتاب مفيد الحكام ذنات بمدينة تطوان، وشمائل الترمو الحريري بخمسة أواق موز 

نه اشترى أضحكات ابن عاصم، كما مكتاب و نسخة من الدواني، و ة من مختصر القزويني، نسخو لابن هاشم، 

 .5شرح ميارة على لامية الزقاق

  ر  ريق الرحلة الافارية أو رحلة ال كلفية: -ب

 أنهم كانوا يكلفون من ينوب عنهم، من وزراء أو 
ّ
كان الحكام لا يرتادون الأسواق بأنفسهم لاقتناء الكتب؛ إلا

ر عن مقاصد رحلاتهم  سواء ظأو علماء، وفي هذا الصدد فقد قام الحكام بتكليف بعض العلماء بغض النسفراء 

يقومون بتكليفهم بشكل مباشر بهدف اقتناء الكتب التي كانوا كان دبلوماسيا أو علميا  أو لمقصد الحج أو 

 ة.مكتباتهم الخاص يضمنونهاعلى المؤسسات العلمية أو  يوقفونها

المقال يذكر المثال: فمن حكام الجزائر الذين اهتموا باقتناء الكتب الداي محمد باشا بكير  وحتى يحسن

م، وكلفه بشراء مجموعة من النفائس، منها: "الشفاء" 9877ه/ 9918الذي أرسل ممثلا إلى اسطنبول سنة 

. ومن 6البيضاوي" للقاض ي عياض، "تفسير الخرش ي"، "الإصابة في معرفة الصحابة" للحاف  ابن حجر، "تفسير

شتراء أكثر ما يمكنه اقتناءه ذلك أيضا أنّ الداي التونس ي علي باشا أرسل مفتيه حسن البارودي إلى الآستانة لا 

"حواش ي الكشاف". كما أرسل نفس الباشا أيضا سفارة إلى المغرب  كتاب :من بينها ، التي كانمن أحسن الكتب

 .7ما نسخة من تاريخ ابن خلدون الأقص ى، واشترى كتبا من فاس، كان من بينه

المغرب أقص ى أحمد المنصور الذهبي سفيرا خاصا له بالأستانة لابتياع الكتب  السعدي في واتخذ سلطان

، وكان يكلف سفرائه بشراء الكتب، فيذكر المؤرخ أبو الحسن علي بن محمد بن أبي الحسن علي بن محمد 8منها

  9 رحلته الدبلوماسية لصالح خزانة كتب السلطان المنصور  التمجروتي، أنه  جلب معه كتبا متنوعة من



 العثمانيالرحالة المغاربة وأثرهم في نشر ثقافة المصنفات العلمية في بلدان المغرب  خلال العهد                       ليلى غويني

  -198- 
  

ه اشتراها من القسطنطينية سنة 
ّ
ه/ 117كالنسخة من كتاب "فتوح الرحمن" للشيخ أبي بكر الموصلي، ذكر أن

، في اسطنبول  رسله سفيرا للسلطان العثمانيأ.كما كلف المنصور وزيره محمد بن علي الفشتالي، الذي 10م9771

. وبالإضافة إلى الفشتالي، كان 11مختلفة ما بين الأمهات والأصول  في علومينيف على المائة تأليف  لاقتناء ما

الأديب محمد الأمين الدفتري من الذين يقتنون الكتب للمنصور، فقد كان كثير المراسلة له، يجمع النفائس 

 . 12ويبعثها له

أنّ السلطان العلوي زين العابدين بن وسار السلاطين العلويون على نفس منوال سابقيهم، ومن ذلك 

 وأبرز   .13إسماعيل خصص ألف دينار للفقيه أبي علي الحسن بن أحمد بن رحال التدلاوي المعداني لشراء الكتب

بن محمد بن   سليمان أبو الربيع العلوي رة ما قام به السلطان دمثال يوضح اهتمام السلاطين باقتناء الكتب النا

التي  بخط الحاف  أبي علي الصدفي نسخت الذي عمل جاهدا على شراء نسخة صحيح البخاري التي عبد الله 

فأوعز بأمرها  -كما سبقت الإشارة –كانت بحوزة العالم الطرابلس ي أبي الطبل، والتي رفض بيعها للرحالة الدرعي 

 .14للسلطان الذي أرسل لمالكها ألف مثقال أو ريـال، وابتاعها منه

 ور الرحالة في لرويج لمصنفات العلمية:د -ثانيا

 ،لرحالة المغاربة دور هام في عملية الترويج للمصنفات العلمية وتنشيط حركتها عبر أساليب مختلفةلكان 

في كتب رحلاتهم أهم   دوّنوا ، كما أنّهملمكتباتلزمتهم أو عن طريق ملا  يينأهم أسواق الكتبفي تجولهم  :منها

غير  كما أنهم شاركوا بشكل مباشر أو للبلدان التي زاروها، ذوق الثقافيسجّلوا الالمتداولة و  ليفآوالت التصانيف

 خر من خلال: آمباشر في نقل هذا الذوق من مركز إلى 

 لنشيط سوق الد بي ن: -6

، سواق الخاصة ببيع وشراء الكتب وأنواع المصنفات التي تباع فيهاالأ عمل الرحالة المغاربة  على التعريف ب  

ر يويش ،15يزخر بكتب  الأندلسيين سوقها يؤكد الرحالة التمكروتي أن مدينة الجزائر كان :فعلى سبيل المثال

الذي يعرف  - الأقص ى دأب الرحالة من المغربو  ،16بعين ماض ي سوق لبيع بعض الكتب ه كانالرحالة  العياش ي أن

على امتلاك  -الذي عرف ببيع نفائس الكتبسوق المجاور لجامع القرويين الأسواق الكتبيين، وأهمها  ةبكثر 

التي اشتراها أفراد  ومثال ذلك نسخة كتاب "نظم الدر والعقيان"، للحاف  التنس ي، نفائس الأسفار والمؤلفات،

كات عدد من علمائها، منهم:
ّ
الشيخ محمد المكي بن  من العائلة الدّرعية المعروفون بالترحال، والتي تحتوي على تمل

علي بن الحسن بن علي بن محمد بن عبد  قبلهم اشتراها ، هذه النسخةالكبير بن ناصر الدرعي موس ى بن محمد

لمي في   .17م9177ه/ 9407صفر  98الرحمن بن رحمون الحسني الع 
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 ال عريد المد بات الخا ة:     -2

فكان دخلت مكتبات المؤسسات العلمية بالإضافة إلى المكتبات الخاصة للعلماء، ضمن اهتمام الرحالة المغاربة،  

ى اهتمامهم بهاحواضر والبواديالفي  بكثرةمنتشرة  ، التي كانتزائنخثر طيب في التعريف بهذه الألهم 
ّ
 ، وقد تجل

مكتبة الشيخ محمد بن إسماعيل الذي توفي سنة  فهذا العياش ي يذكر رحلاتهم. تدويناتمن خلال ذكرها في 

أن بها كتبا كثيرة تصل إلى حوالي ألف وخمسمائة تأليف اقتنى  ،نوب الجزائري بالجم بتكورارن 9177ه/ 9410

 .18صاحبها أكثرها من استنبول 

مكتبة مفتي وعلامة فاس أبي محمد عبد الله محمد بن قاسم  يتحدث عن و المقري في كتابه "روضة الآس"

ن القصار قام أالتي تعجب من كثرة الكتب بها خصوصا و  م(،9147ه/ 9492الفاس ي المعروف بالقصار )ت 

م( مكتبة 9849ه/ 9997ذكر كل من المقري والرحالة محمد الطيب بن عبد القادر الفاس ي )ت  .19بجمعها لوحده

 .20مجلدا 9474م( التي اشتملت على نحو 9140ه/ 9497)ت  تادلي الصومعيبن أبي قاسم الأبي العباس أحمد 

مكتبة إلى م، 9872ه/ 9918وأشار ابن عبد السلام الناصري في رحلته الكبرى، عند مروره على فجيج سنة 

عبد الجبار بن  الشيخ القاض ي العلامة هاالتي أسس ،دار العدة والمعروفة أيضا بمكتبة زاوية بني عبد الجبار

وبالخصوص ولده  -م( وأوقف عليها هو وأولاده وأقاربه 9790ه/ 124بن موس ى البرزوزي الفجيجي )ت اأحمد 

 -م( وابن أخيه المحدث الرحالة سيدي بلقاسم9701ه/ 171الإمام الرحالة الشمس محمد بن عبد الجبار )ت 

 .21لعلماء والطلبة ظلت هذه المكتبة مقصد اقد وكبار العلماء تآليف كثيرة، و 

حتوائها لا  ، وذلكوالتي كانت مقصد الرحالة المغاربة ،يت بمكتبات خاصة بالعلماءظفقد ح ،أمّا طرابلس

كمكتبة الشيخ محمد بن أحمد بن مساهل،  ،يطلعنا على أهمهاأن العياش ي  :ومثال ذلكعلى أمهات الكتب، 

 .22ومكتبة الشيخ محمد المكني والمتميزة بكبر حجمها

 وقاموا بإنشاءفهم أيضا كانوا جمّاعين للكتب،  ؛تعريف بمكتبات أقرانهم العلماءال دور في لرحالةل كانوإن 

 نذكر في هذا المحل بعض النماذج على سبيل الاستشهاد لا الحصر:   ،مكتباتهم الخاص

 23مكتبة أبي العباس المقري التي استفاد منها علماء وطلبة فاس واحتوت على كتب نفيسة. 

  م، 9174ه/9404مكتبة الناصريين بدرعة التي أسسها الشيخ محمد بن الناصر الدرعي سنة

العائلة الناصرية المعروفة بكثرت  أفراد بزواية تمكروت، وقد شارك في توفير الكتب بها جل

 .24الرحلات
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  مكتبة أبي راس الناصر المعروف بحب العلم والسفر، فقد جمع رصيدا من الكتب، قام أحد

بايات وهران بحبسها بمكتبة أطلق عليها اسم "بيت المذاهب الأربعة"، وقد اختار هذا الاسم لأن 

 .25أبا راس كان يرجع للمذاهب الأربعة في فتواه

 وأصبحت  مكتبة الشيخ إبراهيم الرياحي التي بجلب إليها كتبا من مختلف الأقطار الإسلامية

 .26أنفس قسم اشتملت عليه المكتبة الأحمدية 

  27مجلدا 9817مكتبة أحمد بن أبي الضياف التي باعها في حياته وجملتها   . 

 :مااهة الرحالة في لنوع  رق انتشار الد ع -ثالثا

في نقل المصنفات العلمية أو  من خلالهااستطاع الرحالة تقديم صورة عن الطرق التي شاركوا وساهموا 

  ،كثر شيوعاالأللنقاش أو  محلا التي كانت إعطاء فكرة عن أهم الكتب الدراسية أو
ّ
طوا الضوء على أهم كما سل

من خلال احتكاكهم  في عصرهم من خلال تبادلهم واستعارتهم ونسخهم للكتب أو دوّنتليف التي كانت آالت

 حول ثقافة مصنفات العصر. مهمةوت على معطيات تحاتبادل الإجازات التي و العلمي بالعلماء 

حجاج المغاربة الستعارة، حي  كان الا علمية والحجية فرصة لعملية التبادل و كانت مناسبة الرحلة الوقد 

نذكر: الرحالة العياش ي الذي تبادل  ،رون الكتب في محطات رحلاتهم ذهابا وإيابا، ومن الأمثلةييتبادلون ويستع

، 28ر والحجازسواء عند مروره بالفضاء الجزائري أو حين لقيهم في مص ،الكتب والكراريس مع علماء الجزائر

براهيم الكراسة التي جمع فيها العياش ي معاني الشرطية إويذكر العياش ي أيضا أنه تبادل مع الشيخ محمد بن 

موعة من جعطاه مأالمقابل وفي ، "تنبيه ذوي الهمم العالية على الزهد في الدنيا الفانية" :هااكراسة التي سمالو 

 .29تآليفال

أيضا يستعيرون الكتب وينسخونها أثناء مرورهم على مختلف المحطات التي يمرون بها، من  وكان الرحالة

كتاب:"تيسير الوصول إلى جامع الأصول"، للمحدث ل تهذلك يذكر الرحالة العياش ي وهو في منطقة فجيج استعار 

مناقب الخلفاء لم  اليمني الشيخ عبد الرحمن الديبع، من عند الشيخ محمد بن أبي بكر الذي كتب تأليفا في

ه سينسخ له بالمقابل تأليف العياش ي المسمى  ةيرض بإعار 
ّ
ونسخ كتابه هذا للعياش ي؛ إلا بعدما ضمن له أن

 .30"حاشية أبي الحسن على البخاري" 

من عند الشيخ محمد المكني، منها: "مختصر ابن  ة عدة كتبوعند نزول العياش ي بطرابلس قام باستعار 

( وكتاب "العضد" للشيخ الإمام جمال م9771ه/ 819عد الدين مسعود التفتازاني )تالحاجب"، والمطول لس

، واستعار العياش ي أيضا 31 (م9207/ ه 101الدين أبي عمرو عثمان بن عمر المعروف بابن الحاجب المالكي )ت

يمان"، عندما كان بطرابلس من الشيخ محمد عبد الله بن عبد العزيز المحروني، كتابيّ "مختصر معالم الإ 

 . 32و"روضات الرضوان"، واستفاد منهما حي  سهر ليلة وهو ينسخ ما جاء في الكتب
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فيذكر الرحالة المقري استعارته لشرح البردة لابن مرزوق وشرح التوزري  ،نيوفيما يخص الرحالة الجزائري

استعارته لكتاب "شرح ابن عاشر"  ويشير الرحالة  الورثيلاني .33للشقراطية من قرينه العالم علي الشامي بفاس

اغتنم فرصة تواجده بالمغرب الأقص ى قد . أما الرحالة ابن حمادوش ف34وهو بطرابلس من الشيخ أحمد الصادق 

ستعارة مجموعة من الكتب بهدف نسخها، منها: كتاب "ألفية العراقي"، كتاب "السير" للشيخ أحمد بن فارس لا 

م("، "منظومة السيوطي" في 9492ه/ 047ن محمد الثقفي الأندلس ي )تالرازي، كتاب "السوس ي لعبد الله ب

كتاب "شرح ايساغوجي في النطق"، "مختصر السنوس ي"، حاشية الشيخ  أجداد المصطفى عليه الصلاة والسلام،

اليوس ي لكتابه المسمى "نفائس الدرر في حواش ي المختصر"، كما نسخ أيضا مجموعة من كتب الفلك وهو 

تعار كذلك من الشيخ عبد القادر الفاس ي تأليفا في "أحكام ابن متجر"، المتكون من تأليفين الأول . واس35بتطوان

. وتحدث الرحالة أبو راس عن إلحاح أحد علماء فاس عليه لإعارته مؤلفه "درة 36للشاطبي، والثاني لابن معشر

 . 37الحواش ي على شرح الشيخ الخراش ي"

جازاتهم المتبادلة بين إشهرة التي تحدث عنها الرحالة من خلال  أكثر المصنفات العلميةبوفيما يتعلق 

وأكثر الشخصيات  أحد العلوم،هم المراكز العلمية المتخصصة في تدريس فقد ساهموا في الترويج لأ  ،العلماء

  .العلمية المتخصصة في كتب معينة ونذكر في هذا المحل بعض النماذج فقط لتوضيح الفكرة

سماء العلماء أ :جازات التي تحصل عليها مثلا في تونسلإ ذكره الرحالة التمكروتي في ا فمن خلال ما

منهم: الشيخ أبو عبد الله  ،مهات الكتبو تلخيص لأ أعرفوا أيضا بشرح  ، أو الذينالمعروفين بتدريس كتب معينة

بن اما الشيخ أبو عبد الله أ ،38بن عبد السلام الذي برع في شرح "مختصر ابن الحاجب الفرعي"، وكتاب "الموطأ"ا

 مختصرات الشيخ أبو عبد الله بن حريزشروح و ب وعرفنا .39عمر المتصوف فكان بارعا في تدريس "صحيح مسلم"

في علم  "حديقة الناظر في تلخيص المثل السائل"كتاب و "مشكل الحدي " لابن فورك،  : مختصره علىمنها ،

كتاب "إيضاح السبيل والقصد الجليل في علم الخليل" في شرح و البيان، وشرح كتاب "المصباح" لابن مالك، 

 .40قصيدة "ابن الحاجب العروضية"

ليف آتبف من خلالها عرّ  ،علماء وهو في رحلته الحجيةالجازات عديدة تمت بينه بين إأما العياش ي فله 

رجوزة المكودي" كما أنه منها: شرحه "لأ  ذكره لمؤلفات والد عبد الكريم الفكون  :وعلى سبيل المثال  ،بعض العلماء

 41استفاض في ذكر مؤلفات الشيخ الفكون وأثنى عليه، حتى أنه ذكر قصيدته لمدح الرسول عليه الصلاة والسلام

. 

ف وبذلك عرّ  ،ها من علماء مدينة الجزائرذالتي أخ إجازاتهويقدم ابن زاكور تفاصيل دقيقة في مجموعة 

علي بن عبد الواحد فهذا الشيخ  ،تدريس من كتب معينةالتخصصة في بأهم الشخصيات العلمية الم

أما الشيخ  ،42برع في  كتاب" جمع الجوامع" للإمام السبكي  و" مختصر" ابن الحاجبالسجلماس ي الأنصاري 

كان من بين أهم الشخصيات العلمية في مدينة الجزائر، المتخصصة في فقد سعيد بن إبراهيم قدورة الجزائري، 



 العثمانيالرحالة المغاربة وأثرهم في نشر ثقافة المصنفات العلمية في بلدان المغرب  خلال العهد                       ليلى غويني

  -202- 
  

صية فيها: "الحكم" لابن عطاء الله، و"التنوير"، خفت براعة هذه الشي  والفقه والنحو، ومن الكتب التي عرّ الحد

 .43و"لامية ابن مالك" في التصريف، و"الخزرجية" بشرحها للشريف الغرناطي

رخ لمؤلفات التي اختص فيها المؤ لجازات التي تحصل عليها في المغرب الأقص ى رصدا الإ وعرض المقري في 

 درة الحجال في غرة أسماء الرجال" ، "جذوة الاقتباس فيمن حل من الأعلام مدينة فاسمنها:  ،أحمد بن القاض ي

ليف آ. كما أنه أورد أيضا معلومات حول الت44وغيرها من الكتب "و" نيل الأمل فيمابه بين المالكية جرى العمل

جازة التي أخذها من الشيخ  الصوفي أحمد بن أبي القاسم التادلي، لإ الصوفية التي كانت في وقته من خلال ا

صاحب زاوية الصومعة بتادلا، الذي كتب  "الدرة النفيسة في فضائل الأدعية الشريفة"، و"نور المصباح في 

 .45فضائل حزب الفلاح" 

ي بنيل لذين حض ويذكر الرحالة ابن حمادوش الجزائري في رحلته إلى المغرب الأقص ى عددا من المشايخ ا

نه ذكر كما أ ،ن مجموعة من الكتب التي كانت محل الدراسة هناكإجازاتهم بمدينتي تطوان وفاس، وهكذا بيّ 

يخ البنانيآت
ّ
وفي  منها: شرحه على" اللاميّة الزقاقية"، وشرحه الص ،له بشروح كانت الذي 46ليفهم أيضا منهم: الش

.47وشرحه على" الصّلاة عبد السّلام بن مشيش" على الحزب الكبير لقطب أبي الحسن الشاذلي،   

يخ الورززي
ّ
بجامع لكاش،  48وأتاح تواجد ابن حمادوش بمدينة تطوان الفرصة له لحضور دروس الش

الذي كان الشيخ مدرّسا أساسيّا اختص بالصّحيحين وموطأ الإمام مالك، و"مختصر خليل" و"فهرسة الإمام ابن 

ي"، و"فهرسة إبراهيم الكردي  غازي المكناس ي
ّ
يخ محمّد بن سليمان السوس ي المك

ّ
الفاس ي"، و"فهرسة الش

يخ أحمد بن المبارك في تدريس "مختصر السّنوس ي في المنطق"ا. ويذكر أيضا بر 49المدني"
ّ
 .50عة الش

 الخالمة:

فات العلمية خلال الفترة تمّ التّطرّق في هذه الورقة البحثية إلى دور الرّحالة المغاربة في نشر ثقافة المصن

الحديثة، عن طريق اقتناء وتبادل الكتب، وتبادل الإجازات العلمية بما احتوته من تعريف للإنتاج لعلماء 

 ومم سبق ذكره، نستخلص:العصر، 

 اقتناء  بينثقافة في الفضاء المغاربي المساهمة الرحالة في انتقال المصنفات  اختلفت أشكال

المشاركة في السفارة السلطانية التي كان الهدف منها استيراد ما تم الكتب وبين  وتبادل واستعارة

 تدوينه في البلدان الأخرى وانتقاء نفائس الأسفار المخطوطة.

  كان للرّحالة دور كبير في التّعريف بالمكتبات العامة والخاصة الموجودة في بلدانهم، وساهموا في

 إثرائها بالرصيد العلمي.
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  جازات العلمية التي تحصل عليها الرحالة في البلدان التي حلوا بها وارتحلوا إليها أو ساهمت الإ

 لمؤلفات الجديدة.قدّموها هم لطلبة تلك الأماكن في إبراز  معطيات هامة عن الكتب وا

 صورة عن عملية انتقال الثقافة عبر المصنفات  بغيرهم رسموا للرحالة من خلال الاحتكاك العلمي

 .العلمية

 لت الرحلات باختلاف مقاصدها )حجية، علمية، سفارية، استكشافية( وجها من
ّ
أوجه  شك

 للعصر الذي عاشوا فيه.التكامل الثقافي والعلمي 

 الهوامش:

                                                           

-974ص م، ص9187تونس-، تحقيق الطاهر المعري الدار العربية للنشر، ليبياك ل البشائر أهل الإ مان بف وحات آل  ثمانحسين خوجة،  - 1 

979. 

لاريخ ؛ أبو قاسم سعد الله، 719م ،ص 9187، دار الجيل، بيروت لبنان 9، ط9ج عجائع الآثار في ال ثاجم وا خبار  لاريخعبد الرحمن الجبرتي،  -2 

 .277-.278م، ص 2441،دار البصائر للنشر والتوزيع، الجزائر1،ط9، جالجزائر الثقافي

، تحقيق سعيد الفاضلي،سليمان القرش ي،دار السويدي للنشر 9، مجم6110-6116الرحلة العياشيةالعياش ي، أبوسالم عبد الله بن محمد  - 3 

 .987م، ص2441الإمارة العربية المتحدة -والتوزيع،أبوضبي

غرى محمد بن عبد السلام الناصري الدّرعي،  - 4  ا رية الصُّ
 
ة الأوقاف والشؤون ، منشورات وزار 9، دراسة وتحقيق مُحسن أخريف، طالر حلة الن

لاريخ المد بات ؛ عبد الحي بن عبد الكبير الكتاني، 981 -987م، ص ص 2491ه/ 9004الإسلامية، دار أبي رقراق للطباعة والنشر، المملكة المغربية، 

عل 
ا
 
ا
د في الد

َّ
ل
َ
ياء التراث،الرابطة ،مركز الدرسات والأبحاث وإح9،ضبط وتعليق أحمد شوقي بنبين،عبد القادر سعود،طالإسلامية ومر أ

 .272م، ص 2497المغرب الأقص ى-المحمدية،الرباط

تحقيق رحلة ابر حمادوش الجزائري الماماة:"لاان المقال في النبإ  ر الناع والتاع والتال" ابن حمادوش الجزائري، عبد الرزاق   -5 

 .999-994، 89م، ص ص 9177أبوالقاسم سعد الله،المؤسسة الوطنية للكتاب،الجزائر

،أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم في التاريخ الحدي  61هصى من صد القرن  61الومد في مد نة الجزائر مر أواخر القرن نفطي، وافية  -6 

 .777م، ص2498-2491الحاج لخضر،كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية،قسم التاريخ والآثار،-9والمعاصر،إشراف السبتي غاسيلاني،جامعة باتنة

، ماجستير في التاريخ الحدي ،إشراف هانية عبد الحميد،جامعة 91-61 نا ة الد اب ومراؤد في البلاد ال وناية خلال القرني نالقروي، سلاف -7 

 .87م، ص 2497-9،2492تونس
 .242الكتاني، المرجع السابق، ص  - 8 

الد ع اهلد المد نة ] قصد هس نبول[ لا تعد ولا لحص ى ولا »في رحلته المسماة: "النفحة المسكية في السفارة التركية"، ما نصه:  ذكر التمجروتي -9
رد الله مر ك ع مفيدة لع هليها ك ع كل بلد  جلبنا مهها ما يَاَّ . انظر: أبو الحسن علي بن محمد «نها ة لها  والخزائر وا سواق مملوفة اها  جا

 .947ص   م2442المملكة المغربية-تقديم وتحقيق عبد اللطيف الشاذلي ،المطبعة الملكية،الرباطالنفحة المادية في الافارة ال ثكية  مكروتي، الت
 .242، ص المرجع الاابق. انظر:  الكتاني، م، كتبت بخط مشرقي9010ه/ 711هي الآن محفوظة بالخزانة الحسنية بالرباط، منسوخة سنة  - 10 
، تحقيق محمد الأحمدي أبو النور،دار 2، جك ل وفيات ا  يان المامى درة الحجال في أسماف الرجالأبو العباس أحمد بن محمد  ابن القاض ي،  - 11 

راث، المكتبة العتيقة، القاهرة
ُ
 .919 -914تونس، دت ،ص ص -الت

، تحقيق مصطفى وهبي، المطبعة الوهبية، 0ج التادي  شر  خلا ة ا ثر في أ يان القرن محمد أمين ابن فضل الله المحبي الحنفي،  - 12 
 .217ه، ص 9270مصر

 .229 -224، ص ص المرجع الاابقالكتاني،  - 13 
 .272، ص لاريخ المد بات؛ عبد الحي الكتاني، 981 -987، ص ص الرحلة النا رية الصغرى ابن عبد السلام الدرعي،  - 14 

 .921، صالنفحة الماديةالتمكروتي،  -15 

، تحقيق سعيد الفاضلي،سليمان القرش ي،دار السويدي للنشر 2، مجم6110-6116الرحلة العياشيةالعياش ي، أبوسالم عبد الله بن محمد  - 16 

 .701م، ص 2441الإمارة العربية المتحدة -والتوزيع،أبوضبي

 -، مخطوطة بالمكتبة الوطنية المغربية، الرباطبيان شره بني  ياننظم الدر والعقيان في أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد الجليل التنس ي،  - 17 

 .171ق، ق  000المملكة المغربية، رقم 

 .947، ص 9، مجلرحلةالعياش ي ، ا -18 
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ق ، تحقيروضة الآس العا رة ا نفاس في ككر مر لقي م مر أ لام التضرل ن مراكش وفاسشهاب الدين أبو العباس أحمد بن محمد  المقّري، - 19 

 .772م ص 9177المملكة المغربية -، المطبعة الملكية، الرباط2عبد الوهاب بن منصور،ط
، تحقيق محمد 9، جنشر المثاني  هل القرن التادي  شر والثاني؛ محمد العربي بن الطيب القادري، 742، 744، ص ص الروضة الآسالمقري،  -20 

شر، الرابط حجي،أحمد
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